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تطمح الحكومة في الخرطوم إلى جعل السودان مركزا لاستقطاب المستثمرين، الأمر الذي تسبب في
نشـوب نزاعـات علـى نطـاق واسـع في البلاد. وأفـاد المحتجـون بأنـه كـان بـودهم أن تكـون مظـاهراتهم
سـلمية، ولكـن بحلـول نهايـة اليـوم، قُتـل رجـل وأصـيب خمسـة آخـرون في منجـم الذهـب في منطقـة

وادي السنقير النائية في السودان.

لقد تجمع العاملون في الموقع، الذي يقع على بعد  كيلومتر شماليّ الخرطوم، للاحتجاج تنديدا
كتوبر، منحت بموجبها حقوق التعدين بصفقة أبرمتها الحكومة السودانية في شهر تشرين الأول/ أ
للشركة الروسية “ميرو جولد”. ويقع هذا المنجم في واد صغير يسكنه بضعة آلاف من السكان الذين
يفتقرون إلى المستشفيات، والمدارس، ناهيك عن الطرقات غير المعبدة. وحاليا، يُستغل ما تبقى من

الأراضي الزراعية القليلة في استخراج المعادن.

في تصريح أدلى به لموقع ميدل إيست آي، أفاد أحمد الصايم، الذي كان من بين المتظاهرين، بأنهم
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خرجــوا للتظــاهر بســلمية بعــد انطلاق أعمــال التنقيــب في الأرض التابعــة لهــم دون إعلامهــم بذلــك.
وأشار الصايم إلى أنه “كان من بين الحراس الروس، الذين قامت الشرطة السودانية بمساندتهم،

قناص قام بإطلاق النار علينا فجأة ودون سابق إنذار”.

ــوا خلال هــذا ــن قتل ــالغ مــن العمــر  ســنة، مــن بين قــادة الاحتجــاج الذي كــان الحبــوب فــ، الب
الاشتباك. وحسب ما أفاد به أحمد، كان ف مستهدفا فقد سبق أن وجه اللوم إلى ولاية نهر النيل،

حيث يقع المنجم، لعدم تدخلها لنزع فتيل التوتر وفك الاشتباكات.

في المقابل، أنكر والي المنطقة، حاتم الوسيلة، إطلاق الحراس الروس النار على المحتجين في الخامس
من شهر آذار/ مارس، مؤكدا أن “قوات الشرطة المتواجدة في الموقع كانت مسؤولة عن حماية الشركة
وموظفيها”. وأضاف الوالي “لقد حاولت الشرطة تجنب استخدام القوة، لكن عندما بدأ السكان
المحليون بمهاجمة الشركة، لجأت الشرطة إلى تدابير قصوى”. وتجدر الإشارة إلى أن ميدل إيست آي

اتصل بشركة “ميرو جولد” لكنها لم تقم بالرد إلى غاية تاريخ نشر هذا المقال.

 أعادت الاحتجاجات وعمليات القتل التي جدت مؤخرا فتح النقاش حول من
يملك حق التصرف في الموارد الطبيعية في السودان

الصراع على الأرض

أثارت وفاة ف وتورط شركة أجنبية في الحادثة، موجات من الغضب هزت أنحاء السودان، وكانت
محل انتقادات من قبل سياسيين ونشطاء من المعارضة. لقد شبه البعض ما حصل في السودان
بالحادثـة الـتي وقعـت في بغـداد سـنة ، والـتي راح ضحيتهـا  مـدنيا عراقيـا، الذيـن اسـتهدفوا
مـــن قبـــل مـــوظفي شركـــة الأمـــن الأمريكيـــة الخاصـــة “بلاك ووتـــر” والـــتي تعـــرف منـــذ ســـنة باســـم

كاديمي”. “أ

علـى إثـر هـذه الواقعـة، نـشر أحـد رواد موقـع تـويتر، يـدعى مصـعب مـارتن، صـورًا لرجـل يزعـم أنـه كـان
الحارس الذي ظهر حاملا بندقية إلى جانب صور القتلى والجرحى. وقد أرفق مصعب هذه الصور
بتغريدة قال فيها إنه “يجب فتح تحقيق فوري، وطرد الشركة الروسية من المنطقة، وإلا ستسفك

الدماء في أنحاء ولاية نهر النيل”.

في الواقع، لقد أعادت الاحتجاجات وعمليات القتل التي جدت مؤخرا فتح النقاش حول من يملك
حـــق التصرف في المـــوارد الطبيعيـــة في الســـودان، بينمـــا تكثـــف الخرطـــوم مـــن جهودهـــا لاســـتقطاب
المســتثمرين الأجــانب. ويعــد الســودان مــن الــدول الفقــيرة، إذ بلــغ نصــيب الفــرد مــن النــاتج المحلــي
الإجمــالي  دولارا فقــط ســنة ، وهــو مــا يعــادل أقــل مــن ربــع ذلــك في الأردن. في نفــس
الفترة، بلغ معدل التضخم . بالمائة، لتحتل بذلك هذه الدولة المرتبة  من أصل ، بعد
يــا واليمــن. ومــع ذلــك، يظــل الســودان غنيــا بمــوارده، الــتي لطالمــا كــانت ســببا في تأجيــج كــل مــن سور

النزاعات في المنطقة.



على الصعيد الدولي، تخوض الخرطوم نزاعًا منذ عقود مع مصر حول مثلث حلايب، الواقع شمال
يـة بالمعـادن السـودان، الـذي تحكمـه في الحقيقـة القـاهرة. ونظـرا لتزايـد التـوتر في المنطقـة، الـتي تعـد ثر

والنفط، أمرت الحكومة السودانية قواتها بأن تكون على أهبة الاستعداد.

خلال سنة ، بلغ إنتاج البلاد من الذهب  أطنان، بعد أن كان  طنا سنة ، مما
كبر منتج للذهب في القارة الأفريقية بعد جنوب أفريقيا وغانا. ومن المحتمل أن تكون يجعلها ثالث أ

هذه النسب أقل من المعدلات الحقيقية، إذ أنها لا تتضمن الذهب المستخ بشكل غير قانوني.

أدى هذا الصراع إلى فرض عقوبات دولية على السودان، والتي رُفعت في شهر



 كتوبر الماضي. وفي شهر آذار/ مارس من سنة تشرين الأول/ أ

تجدر الإشارة إلى أن النزاعات القائمة حول امتلاك الأراضي ليست أمرا جديدا على السودان. فلطالما
يــن والبــدو، الذيــن يبحثــون عــن أراضي خصــبة نشبــت عــدة خلافــات خلال موســم الجفــاف بين المزار
يرعون فيها ماشيتهم. وعادة ما يتم تسوية هذه المسألة من خلال المفاوضات القبلية. كما أن قوانين
ملكية الأراضي في السودان غير واضحة. ففي بعض المناطق، تُنسب الملكية بموجب قوانين أصدرتها
ية البريطانيـة، بينمـا يتـم تحديـدها في منـاطق أخـرى حسـب العـرف المعمـول بـه منـذ الإدارة الاسـتعمار

قرون بين القبائل والزعماء.

خلال العقـدين المـاضيين، أدى تـدخل الحكومـة إلى تفـاقم الأوضـاع في البلاد خاصـة في دارفـور، حيـث
قــامت الحكومــة بــدعم البــدو خلال نزاعهــم علــى الأراضي الــذي تحــول لاحقــا إلى صــدامات عرقيــة،
ألــف شخــص وتشريــد مليــونين و  نجمــت عنهــا حــرب أســفرت عــن مقتــل مــا لا يقــل عــن

شخص على الأقل.

 عمال مناجم الذهب بصدد الخروج من منجم في العبيدية، في ولاية نهر النيل، السودان في تموز/
.  يوليو سنة

كتوبر أدى هذا الصراع إلى فرض عقوبات دولية على السودان، والتي رُفعت في شهر تشرين الأول/ أ
 ير المالية السابق، بدر الدين محمود، تكلفة الماضي. وفي شهر آذار/ مارس من سنة ، قدر وز

سنة متواصلة من العقوبات المفروضة على السودان بحوالي  مليار دولار.



بالإضافة إلى هذه الخسائر، تسبب انفصال  جنوب السودان، الذي كان يساهم بثلاثة أرباع عائدات
البلاد النفطيـة، سـنة  بـضرر كـبير علـى اقتصـاد البلاد. وفي الـوقت الحـاضر، تشهـد البلاد موجـة
تقشف شديدة في إطار تنفيذ خطة إصلاح على المستوى الاقتصادي تتمشى مع توصيات صندوق
كــثر علــى المســتثمرين الأجــانب الذيــن النقــد الــدولي. ولهــذا الســبب، يجــب علــى حكومــة أن تعتمــد أ

يستغلون الموارد الطبيعية لزيادة معدل دخلها.

خلال الســنوات، انــدلعت عــدة نزاعــات بين الحكومــة ومــالكي الأراضي حــول بنــاء الســدود في شمــال
السـودان، بمـا في ذلـك سـد مـروي في شهـر آذار/ مـارس مـن سـنة . وتجـري عمليـة بنـاء السـد
باعتمـاد قـروض متأتيـة مـن دول علـى غـرار الصين والسـعودية وعمـان وأبـوظبي والكـويت. وبسـبب
الاحتجاجات الأخيرة، تأخرت أشغال إنشاء سدي دال والشريك، الممُولة من قبل السعودية. وسنة
، قتـل أربعـة أشخـاص عنـدما احتـج مـالكو الأراضي علـى بنـاء سـد كجبـار بـالقرب مـن الحـدود

المصرية.

حاولت الخرطوم إقامة تحالفات دولية حيثما أمكن ذلك، لا سيما مع الصين التي تستحوذ على
كثر من نصف صادراتها. وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر من سنة ، صرح الرئيس التركي رجب أ
طيـب أردوغـان بـأن البلـدين يهـدفان إلى الـدفع بالتجـارة الثنائيـة لتصـل إلى  مليـارات دولار. لكـن،
كبر الفرص، حيث تنشط حوالي  شركة للتنقيب عن الذهب في يبدو أن الذهب هو الذي يوفر أ



السودان، دون احتساب عمليات التنقيب الرسمية. كما تخطط الخرطوم لزيادة إنتاجها من الذهب
كبر منتج في أفريقيا. كبر منتج للذهب في العالم وثاني أ خلال سنة  لجعل السودان تاسع أ

السلطة والفساد

إن الوعــود الــتي تقــدمها الدولــة حــول التجــارة المســتقبلية لا تلاقي اســتحسانا عمــال الذهــب في وادي
السـنقير. وحيـال هـذا الشـأن، قـال أحـد الزعمـاء المحليين عبـدالله محمد، لميـدل إيسـت آي إن التـوتر بـدأ
عندما وقعت الحكومة على صفقة مع شركة “ميرو جولد”. وأضاف محمد “لقد التقينا بمحافظ الولاية
وأعربنا له عن مخاوفنا. فنحن نقوم بالتنقيب في منطقتنا منذ عشر سنوات، ومن شأن التعاقد مع

هؤلاء المستثمرين أن يسبب لنا خسائر جسيمة”.

في سياق متصل، أورد عبدالله محمد “لقد وعد المحافظ بالتشاور معنا، حول تقديم تعويضات لنا، قبل
أن تباشر الشركة عملها. ولكن وبشكل مفاجئ،  سمحت السلطات للشركة بالبدء في العمل وجلب
معداتها، كما سمحت لها بطرد عمال المناجم المحليين من المنطقة “. وحسب محمد، كان جل اهتمام

كثر من مواطنيها. الحكومة مركزا على المستثمرين الأجانب أ

ارتفاع الدخان بعد انفجار في منجم أرياب في ولاية البحر الأحمر، في السودان في أيلول/ سبتمبر سنة
.

ير الدولة بوزارة المعادن، أوشيك محمد طاهر، إن الحكومة في تصريح أدلى به لميدل إيست آي، قال وز
حريصة على ضمان مصالح المواطنين “ولكن ضمن القوانين”. السنة الماضية، ذكرت منظمة “إيناف
ير بعنوان “الدولة العميقة في بروجكت” غير الربحية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، في تقر



السودان”، أن النخب الاتحادية والمحلية والبلديات والجماعات المسلحة ارتكبت “أعمال عنف تجرد
السكان المحليين من الملكية”.

كدت منظمة “إيناف بروجكت” أنه “غالبا ما تتأثر إيرادات النفط والذهب وتوزيع ير، أ في هذا التقر
الأراضي في السودان بالنزاعات. وقد قامت دائرة داخلية داخل الخرطوم بمصادرة النفط والذهب

والأرض لجمع الثروات لصالحها والحفاظ على السيطرة من خلال الفساد والعنف”.

في وقت سابق، حذرت “المجموعة السودانية للديمقراطية أولا” من ارتفاع وتيرة حوادث الاشتباكات
حـول الأرض بين الحكومـة والمـالكين المحليين، بشكـل حـاد خلال السـنوات القليلـة الماضيـة، ممـا أدى
إلى وفاة العشرات من السكان المحليين. وفي هذا الإطار، قال الشفيع خضر، مؤلف كتاب “القبيلة
والســياسة في الســودان”، إن النخــب السودانيــة تســتخدم ســلطة الدولــة وتتحــالف مــع المســتثمرين

المحليين والدوليين لنهب أراضي السكان المحليين.

كمــا أشــار الشفيــع خــضر إلى أن “الحكومــة تســتغل القــوانين لمصــادرة أراضي صــغار المــزارعين والمــالكين
والبدو لصالح المستثمرين”. وعلى هذا النحو، ستنهار القطاعات الزراعية، على غرار مشروع الجزيرة،
كــبر يع الــري في العــالم، بالإضافــة إلى كــونه مســؤولا عــن أ كــبر مشــار الــذي كــان في يــوم مــن الأيــام أحــد أ
المناطق لزراعة القطن في أفريقيا. وقد فشل هذا المشروع عندما صبت الحكومة جل اهتمامها على
ــوفير البــذور. كمــا فشلــت ــري وت النفــط وهمشــت الزراعــة، واتبعــت ســياسة خصــخصة خــدمات ال
ــاخ الحــار. “مــع التــدهور الاقتصــادي وظهــور النفــط ــد مــن القمــح نظــرا للمن ي ــة زراعــة مز إستراتيجي

والذهب، وصل الصراع التقليدي على الموارد والثروة في السودان إلى نقطة متقدمة وخطيرة”.

وفقا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، تعمل الجزيئات الدقيقة الناتجة عن
عملية تصنيع الذهب على تلويث المياه والهواء، وتصبح خطرا صحيا شديد

الخطورة في حال تم استنشاقها من قبل البشر والحيوانات

خطر الذهب

قال محمد صلاح، الباحث في التأثير الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للتنقيب عن الذهب في السودان،
يادة التنقيب عن الذهب تحمل خطرين؛ أولهما أن الحكومة تضع لميدل إيست آي، إن الرغبة في ز

نفسها في صراع مع السكان المحليين من خلال عقد صفقات مع المستثمرين الأجانب.

في هذا السياق، ذكر صلاح “أنه بناء على ذلك، ليس أمام الحكومة خيار سوى الدفاع عن مصالح
ــد مــن الحيــل بمــا في ذلــك ــة لمصــادرة الأرض مــن خلال العدي المســتثمرين واســتخدام ســلطة الدول
التلاعــب بالقــانون”. وفي حــديثه عــن الخطــر الثــاني، ذكــر صلاح أن هــذا الأخــير يعتــبر بيئيــا ويتمثــل في
عملية تصنيع الذهب التي تعتبر أحد المصادر الرئيسية للتلوث في إفريقيا بسبب إفرازات مادة الزئبق.

وفقا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، تعمل الجزيئات الدقيقة الناتجة عن عملية تصنيع الذهب



على تلويث المياه والهواء، وتصبح خطرا صحيا شديد الخطورة في حال تم استنشاقها من قبل البشر
كــثر شيوعــا في عمليــات اســتخراج الذهــب ضيقــة النطــاق. والحيوانــات. كمــا يعتــبر اســتخدام الزئبــق أ
وحيــال هــذه المســألة، بين صلاح أن “اســتخدام الزئبــق والســيانيد في عمليــة التصــفية يجعــل عمــال

كثر عرضة للأمراض التنفسية والسرطان”. المناجم أ

حسب وسائل الإعلام المحلية، قُتل شخص واحد في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر سنة ، وسط
الاحتجاجــات الــتي اجتــاحت مدينــة كولــوجي، في ولايــة جنــوب كردفــان، ضــد شركــات التنقيــب عــن

الذهب التي تستخدم المواد الكيميائية السامة.

من المرجح أن تستمر هذه الاحتجاجات. ففي الوقت الحالي، يقود عبد المجيد ائتلافا يضم ضحايا
مصادرة الأراضي في ضواحي الخرطوم في كل من الجريف شرق، والشجرة، والحماداب، والحلفايا،
الذين لجأوا للاحتجاجات والاجتماعات والاعتصامات لتوصيل رسالتهم. وخلال السنوات الأخيرة،
استقطبت هذه الجماعة الدعم من الأشخاص المتضررين من بناء السدود في شمال البلاد والذين

يعملون الآن في مناجم الذهب.

 افتتاح السد الكهرومائي على نهر النيل في مروي، شمال الخرطوم، في الثالث من آذار/ مارس سنة
.

يرى مجيد أن الحادثة التي وقعت في الخامس من آذار/ مارس دليل على التدهور الملحوظ، فبالنظر
إلى الأسـباب العامـة للصراع في البلاد، “نجـد أن النزاعـات علـى الأراضي هـي الموضـوع الـرئيسي للأزمـة
التي تمتد من دارفور إلى جبال النوبة وصولا إلى النيل الأزرق، بالإضافة إلى الصراعات القائمة حول

النفط والمناطق الغنية بالذهب، ومواقع السدود وغيرها من المسائل الأخرى”.



كما دعا مجيد أصحاب الأراضي، بغض النظر عن خلفياتهم أو وظائفهم أو مصالحهم، إلى التجمع
معا ضد المستثمرين الأجانب والحكومة. وفي هذا الصدد، قال مجيد “ندعو جميع ضحايا مصادرة
الأراضي في جميـع أنحـاء البلاد لتوحيـد وتنظيـم صـفوفهم في مجموعـة واحـدة للـدفاع عـن تـاريخهم

وهويتّهم”.

المصدر: ميدل إيست آي
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